
 جاكرتــا - يتمدد الإندونيســـيون في 
الهواء الطلق على أمل أن تتسبب أشعة 
الشمس الوفيرة في إبعاد شبح فايروس 
كورونا عنهم، رغم تشديد وزارة الصحة 
الإندونيسية على توخي الحذر من خطر 
كورونـــا خاصة فـــي المناطـــق الموبوءة 

بالملاريا.
وقـــال حاكـــم جاكرتـــا إنه ســـيمدد 
إجـــراءات العـــزل العـــام المفروضة على 
نطاق واســـع لمـــدة شـــهر إضافي حتى 
22 مايو، كما ســـيتخذ الإجـــراءات التي 
تضمـــن أن يصلـــي النـــاس فـــي المنازل 
خلال شـــهر رمضـــان للحد من انتشـــار 

الفايروس.
وقـــال الحاكـــم أنيـــس باســـويدان 
”ســـيكون رمضان هـــذا العـــام مختلفا. 

نصلـــي في العـــادة في المســـاجد، لكننا 
سنبقى في المنازل هذا العام“.

وارتبط هـــذا الاندفاع وراء الجلوس 
تحت أشعة الشمس بادعاءات لا أساس 
لها مـــن الصحة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تفيد بـــأن ضوء الشـــمس 
وفيتامين د الـــذي يوفره، يمكن أن يقتلا 

فايروس كورونا.
وقـــد حصـــل هـــذا الأمل علـــى دعم 
الأســـبوع الماضـــي عندما قال مســـؤول 
أميركـــي كبير إن بحثـــا جديدا أظهر أن 

أشعة الشمس تدمر الفايروس بسرعة.
ولـــم يتم تقـــويم الدراســـة بشـــكل 
الرئيـــس  لكـــن  الآن،  حتـــى  مســـتقل 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب تحـــدث عن 
هذه المزاعـــم خلال مؤتمـــره الصحافي 

اليومي.
وقالـــت تيريزيا ريكي أســـتريا وهي 
ربـــة منـــزل تبلـــغ مـــن العمـــر 27 عاما 

فـــي العاصمـــة الثقافيـــة لإندونيســـيا 
يوجياكارتا ”كنت دائما أتجنب الشمس 
لأننـــي لـــم أكـــن أرغـــب فـــي الحصول 
علـــى لـــون أســـمر، لكننـــي آمـــل في أن 
تقـــوي هذه الممارســـة الجهـــاز المناعي

 لديّ“.
ولـــدى الأطبـــاء شـــكوكهم الخاصة، 
لكنهـــم قالـــوا إن 15 دقيقـــة من أشـــعة 

الشمس في الصباح قد تكون مفيدة.
ســـاكتي  ديرغا  الدكتـــور  وأوضـــح 
رامبـــي من مستشـــفى أومني بولوماس 
فـــي جاكرتا ”تعريض الجســـم لأشـــعة 

الشـــمس المباشـــرة أمر جيـــد للحصول 
علـــى فيتامـــين د وليـــس للوقايـــة مـــن 

المرض“.
وأضـــاف أن فيتامـــين د الذي يمكن 
الحصـــول عليـــه من تنـــاول الأســـماك 
والبيـــض والحليـــب والتعرض لأشـــعة 
الشـــمس مهم فـــي الحفـــاظ على صحة 
جهاز المناعة، لكنه لفت إلى أن ”حمامات 
الشـــمس لا تقتـــل الفايـــروس المســـبب 

لكوفيد – 19“.
ومهما اختلفت الآراء العلمية، يبقى 
هناك شـــيء واحـــد مؤكد: هناك أشـــعة 

شـــمس وفيرة في هـــذا الأرخبيل الواقع 
فـــي جنوب شـــرق آســـيا والممتـــد على 
خمســـة آلاف كيلومتر. وقد أدى اندفاع 
الســـكان إلى الهواء الطلـــق بالحكومة 
الإندونيســـية إلـــى إطـــلاق تحذيـــر من 
أخطار الإصابة بســـرطان الجلد، داعية 
الباحثين عن أشـــعة الشمس إلى اتخاذ 

التدابير الوقائية.
ويعتبـــر هذا التحذير نادرا في مكان 
لا يلجأ سكانه إلى حمامات الشمس، كما 
أن الإعلانات التجارية لمنتجات التجميل 

تمدح فضائل البشرة الفاتحة.

وفـــي كل أنحـــاء آســـيا، يرتبط لون 
الجلد الفـــاتح منذ زمن طويـــل بالطبقة 

الاجتماعية المخملية.
هـــذا الوبـــاء جعـــل ريـــو زيكريزال 
يتقبـــل فكـــرة خلع قميصه تحت أشـــعة 
يرفضهـــا  كان  فكـــرة  وهـــي  الشـــمس، 

بشدة.
وقال ريـــو وهو من ســـكان جاكارتا 
”فـــي الأوقـــات العادية، ســـأكون مترددا 
في أخذ حمام شـــمس. لدي لون بشـــرة 
آســـيوية تتحـــول إلـــى داكنة بســـرعة، 
لذلك غالبا ما أســـتخدم المنتجات لجعل 

بشرتي أفتح“.
وتبـــدأ نبيلـــة أيو التـــي تعيش في 
روتـــين  جاكرتـــا  العاصمـــة  ضواحـــي 
حمامات الشـــمس المعتمد حديثا حوالي 
الســـاعة 10 صباحا على أمل تجنب هذا 

المرض المميت.
وأوضحـــت هذه الشـــابة البالغة من 
العمر 22 عاما ”لا يمكن لأشـــعة الشمس 
أن تقتل فايروس كورونا بشـــكل مباشر، 
لكنها يمكن أن تعزز جهاز المناعة ويمنع 

إصابتك به“.
وقد أدرجت جلســـات تسمير البشرة 
فـــي روتين التماريـــن الصباحية لبعض 

الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة.
وفي المدن الرئيســـية، يتدفق سكان 
الأحيـــاء الضيقة والمظلمـــة إلى الأماكن 
المفتوحـــة بما فيهـــا مســـارات قطارات 
الـــركاب حيـــث يمكنهم الحصـــول على 
دون  الشـــمس  أشـــعة  مـــن  البعـــض 

عوائق.
ويمكـــن مشـــاهدة مزيـــج متنوع من 
النســـاء اللواتـــي يضعـــن الحجاب مع 
أكمام وســـراويل ملفوفة ومراهقين عراة 

الصـــدر ومتقاعدين يســـعون للحصول 
على القليل من أشعة الشمس على سكك 

الحديد.
وقـــال ألفيـــان، فيمـــا يجلـــس قرب 
مسارات القطار في تانغيرانغ على حافة 
جاكرتا ”بدأت حمامات الشمس بانتظام 

منذ تفشي الوباء“.
أما المتقاعـــد واديانتو واديتو الذي 
يعاني من أمراض القلب والسكري فيرى 
أنه يمكنه اســـتخدام كل المســـاعدة التي 

يمكنه الحصول عليها.

وأوضـــح الرجـــل البالغ مـــن العمر 
65 عامـــا ”أتنـــاول الكثير مـــن الأدوية، 
علـــى  الحصـــول  أحـــاول  فأنـــا  لذلـــك 
كل الفيتامينـــات التـــي أحتـــاج إليهـــا 
مـــن الشـــمس دون تنـــاول المزيـــد مـــن 

الحبوب“.
وقال دونـــي مونـــاردو رئيس فريق 
العمـــل الحكومـــي لمكافحـــة كورونا في 
إندونيســـيا الاثنـــين إن بـــلاده تأمل أن 
يتمكـــن مواطنوها مـــن العودة لحياتهم 
العادية بحلول شـــهر يوليو  مع ســـعي 
الدولة، الواقعة في جنوب شـــرق آسيا، 
إلى خفـــض وتيرة الإصابـــات الجديدة 

بحلول يونيو.

 باريــس - يعملـــون مـــن أجـــل لقمة 
عيشـــهم وعيـــش عائلاتهـــم، أو بدافـــع 
الواجـــب، لكنهـــم هـــم الذيـــن يؤمّنون 
اليوم اســـتمرارية العالـــم. بائعو مواد 
غذائيـــة وعمـــال النظافـــة أو خدمـــات 
بأنهـــم  شـــعروا  لطالمـــا  التوصيـــل، 
مهمّشـــون غيـــر مرئيين، لكنهـــم اليوم 

أساسيّون.
لعلهـــم لا يحصلون علـــى التصفيق 
والتكريم الذي يقدّم للأطباء وللممرضين 
كل مســـاء في بلدان عدة مـــن العالم من 
علـــى شـــرفات المنـــازل، لكـــن اختلفت 

النظرة إليهم.
اليوم، يتوقف الناس أكثر ليتحدثوا 
معهم، وبعضهم يكتب كلمة ”شكرا“ على 
حاويـــات النفايات أو علـــى باب متجر 

للمواد الغذائية.
إنهم بالتأكيد يشـــكلون ”خط الدفاع 
الثاني“ في الحرب على وباء كوفيد – 19، 
لا يمكن الاســـتغناء عنهم من أجل تأمين 
الغـــذاء والاتصالات والتنقـــل وعمليات 
التنظيف والتعقيـــم، ومعظم الوقت من 
دون حماية أخرى غير الكمامة والسائل 

المطهر.
بين 18 و25  أبريل، وافق خمسون من 
هؤلاء في بلـــدان مختلفة على أن يلتقط 
لهم مصـــورو وكالة فرانس برس صورا 
فـــي مكان عملهم، بين جناح للخضار أو 

رف للأدوية  أو أمام فرن أو 
محل قصّاب أو قرب حاوية 

نفايات أو فـــي مطبخ أو في 
مقبرة.. وتحدثوا عن ضعفهم 

وغضبهم ورسالتهم.
كثيرون منهم لا خيار آخر 

لهم غير العمل كي يؤمنوا 
لقمة عيشهم، في وقت حولت 

إجراءات العزل والإغلاق 
والحجر في العالم الملايين 

إلى عاطلين عن العمل وزادت 
من الفروقات الاجتماعية.
تقول الأفغانية زينب 

شريفي (45 عاما)، 
وهي أم لسبعة 

أولاد وتعمل 
في فرن في 

كابول ”الجوع 
سيقتل 

عائلتي قبل 
أن يفعل

 

فايـــروس كورونـــا ذلـــك إذا توقفت عن 
العمـــل“. ويقـــول العامـــل فـــي توصيل 
الخضار على دراجتـــه النارية المصري 
”إنهـــا  عامـــا)   21) اللـــه  خلـــف  كريـــم 
الطريقـــة الوحيـــدة للبقـــاء علـــى قيـــد 

الحياة“.
بعضهم يذهـــب إلى عمله وقد تملكه 
الخوف، تقول فاتو تراوري (43 عاما) من 
ساحل العاج التي تعمل في التنظيف في 
مستشـــفى كريمون في إيطاليا ”الخطر 
موجـــود في كل مكان، ويطـــال الجميع. 
نخشى أن نصاب بالعدوى، ونخشى أن 

ننقل العدوى“.
فـــي لشـــبونة، تعبّر بائعة الســـمك 
إيميليـــا لومبا البرتغالية عن قلقها إزاء 
عدد الأشـــخاص الذين تلتقيهم كل يوم، 
والأوراق النقدية التي تمســـك بها، لكن 

”علي أن أدفع فواتيري“.
سانتانا  لاريسا  البرازيلية  وتســـأل 
(26 عامـــا) التي تبيع الكعـــك في مدينة 
سلفادور باهيا في البرازيل ”من يريد أن 
يعمل في مثل هـــذه الظروف؟“، مضيفة 
”لكـــن لا خيار لي، هنـــاك بطالة (…)، هذا 
مصـــدر رزقي الوحيـــد. لـــدي طفل في 

الثالثة من عمره“.
ويقـــول عامل النظافة الفرنســـي 

تييري باولي (45 عاما) إنه يواصل 
جمع النفايات في مولوز في شرق 

فرنسا، لأنه 

”لدي ضمير مهني“. وفي الوقت نفســـه 
يعبر عن غضبه قائلا ”إنها مهنة تعرض 

صاحبها لأخطار، ولا أحد يقدّرها“.
ويقـــول فتحـــي الواقع أحـــد عمال 
النظافـــة وســـط تونس العاصمـــة، إنه 
يكنس الشـــوارع طوال اليوم  ســـلاحه 
الوحيد قفازات وقناع يغطي أنفه وفمه، 
وإنه عزل نفســـه عن عائلتـــه الصغيرة 
حتى لا يلحـــق أفرادها خطـــر الإصابة 
بكورونـــا، فهو لا يعـــرف متى يعود بها 
معه إلى البيت، فعمال النظافة معرّضون 

أكثر من غيرهم للإصابة بالعدوى.

بالنســـبة إلى آخرين، العمل واجب 
لتأمين الخدمات العامة والاســـتمرارية، 
الاضطرابـــات.  أيـــام  فـــي  خصوصـــا 
وبالتالـــي لا يمكن لجاكي 
إقفال  عامـــا)  فيرني (54 
متجرها الصغير للمواد 
غلينام  قرية  في  الغذائية 

في أيرلندا الشمالية.
تقول ”السكان هنا 
يعتمدون على 
المتجر، إنه 
أساسي للحصول 
على السلع 
الطازجة واللحوم 
ومواد التنظيف، 

والصحف…“.
وتضيف ”بعضهم 
مسنون، ولعل 
هذا المكان هو 
الوحيد المتاح 
لهم للتواصل“ مع 
آخرين، ولو عبر

 لوح زجاجي.
أمـــا باتريك بلايك 
(65 عامـــا) الذي ينظم 
جنازات في ديريلين في 
أيرلندا الشمالية، فيقول 
”إنه واجب (…) ولا يكمن 
فقط فـــي تحضير الأوراق 
الرسمية، بل تأمين اتصال 
وجها لوجه، ونصائح، ودعم 
للعائـــلات التـــي فقـــدت أحد 

أفرادها“.

العمل أيضا هو وسيلة للمشاركة في 
الحرب ضد فايروس كورونا المســـتجد. 
يقول السوري أنس (29 عاما)، إنه يشعر 
عندما يوصـــل المشـــتريات للزبائن في 
بلدة حالات شـــمال بيروت، بأنه ”يعمل 
محاربـــة  مثـــل الأطبـــاء علـــى جبهـــة“ 

الفايروس.
فـــي ريـــو، يقـــول البرازيلـــي ثياغو 
فيرمينـــو (39 عامـــا) إنـــه أنشـــأ ”قـــوة 
ضاربـــة“ من أجـــل تعقيم الشـــوارع في 
مدن الصفيح في ســـانتا مارتا. مضيفا 
”لا أريـــد أن أجلس وأراقـــب ما يحصل. 
طريقتي فـــي محاربة فايـــروس كورونا 
هي الخروج وتعقيم الفافيلا“. ويشـــير 
إلـــى أنـــه يحتـــاج إلـــى المـــال لشـــراء 
المـــواد الكيميائيـــة والأدوات للتعقيـــم 
مؤكدا  الحمايـــة.  وملابس  والكمامـــات 
”أنا مســـتعد لمواجهة الخطـــر (…) أريد 
أن أحمي عائلتي والمكان الذي يقيم فيه 

أهلي“.
وبالنســـبة إلـــى آخريـــن المســـألة 
إنســـانية محـــض، ففي جوهانســـبورغ 
تطوّعـــت المعلمة رايـــس جاكوبس (63 
عامـــا) للعمـــل فـــي مطعم صغيـــر يقدم 
طعاما لأولاد الشوارع، تقول ”أن نعيش 
علـــى الأرض ونســـاعد عندمـــا يتاح لنا 

ذلك، بركة بحد ذاتها“.
وفـــي لندن تـــرك المخرج الســـوري 
حســـان عقاد كاميـــرا التصوير ليلتحق 
شـــرق  بمستشـــفى  النظافـــة  بوحـــدة 
العاصمة البريطانية ليقدم يد المساعدة 

لمجابهة الفايروس.
وبعـــد ظهور المـــرض، وجد اللاجئ 
السوري البالغ من العمر 32 عاما طريقة 
لشكر المجتمع البريطاني الذي رحب به 
وأصبـــح ”مثل وطنـــه“ بالعمل في فريق 

النظافة بمستشفى ويبس كروس.
ويعمـــل عقـــاد هنـــاك منذ خمســـة 
أسابيع على مدار خمسة أيام أسبوعيا، 
ويعتبر أن العمل أحد أصعب التحديات 

التي واجهها.
ويضيـــف ”إنـــه عمل مجهـــد، مهمة 
شاقة بدنيا ونفسيا وأن تطهير كل شبر 
مـــن الجناح مـــع ارتداء معـــدات حماية 
شخصية يؤدي إلى التعرق ويتسبب في 

صعوبات في التنفس“.
مضيفا ”والآن ونحن نرى مهاجرين 
ولاجئين في الخط الأمامي، آمل أن يدفع 
ذلـــك الناس على المســـتوى الدولي إلى 
إجـــراء نقاش بشـــأن قيمـــة المهاجرين 
واللاجئين في مجتمعاتهم المستضيفة 

لهم“.
الأســـكتلندي  يضع  غلاســـكو،  وفي 
روبن باركلي (30 عاما) خدمات شـــركته 
للتنظيفـــات فـــي خدمة الســـكان ويقوم 

بتنظيـــف الشـــوارع، حيث يقـــول ”هذا 
أمر طبيعي (…). إنها مســـألة إنســـانية 
وواجب تجـــاه مجتمعنا“. ويضيف ”إذا 

ســـاعد ذلك في أن يتجنب شخص واحد 
الإصابة بالفايروس، فإن الأمر يســـتحق 

العناء“.

لا يمكــــــن أن تتوقــــــف الحياة مهمــــــا طال الحجر الصحــــــي، هناك جنود لا 
ننتبه إليهم يعملون لتأمين الغذاء، والاتصالات، والتنقل، وعمليات التنظيف 
ــــــم، أغلبهــــــم يعمل بلا حماية أخرى غير الكمامة والســــــائل المطهر،  والتعقي

بعضهم دفعتهم حاجة العيش والبعض الآخر دفعهم الواجب الإنساني.

جنود الخفاء في حرب كورونا منسيون
الواجب والحاجة يدفعان الباعة وعمال النظافة إلى جبهة الخطر

الخميس 202020/04/30

السنة 42 العدد 11693 تحقيق

يعرض حياته للخطر ليحمينا

حرارة الشمس تقوي جهاز المناعة

الجوع يقتل أيضا

لا يمكن الاستغناء عن 

العمال من أجل تأمين الحياة، 

ومعظم الوقت يعملون 

من دون حماية أخرى غير 

الكمامة والسائل المطهر

الأطباء يشككون في 

جدوى الشمس في مكافحة 

الفايروس لكنهم قالوا 

إن 15 دقيقة من أشعة 

الشمس قد تكون مفيدة

الإندونيسيون يبحثون عن مضاد الفايروس تحت الشمس

ي و وب ى رب
ـــتغناء عنهم من أجل تأمين 
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تغناء عنهم من أجل تأمين 
صالات والتنقـــل وعمليات 
عقيـــم، ومعظم الوقت من 
رى غير الكمامة والسائل 

  أبريل، وافق خمسون من 
ان مختلفة على أن يلتقط 
وكالة فرانس برس صورا 
هم، بين جناح للخضار أو 

و أمام فرن أو 
و قرب حاوية 

ي مطبخ أو في 
وا عن ضعفهم 

التهم.
هم لا خيار آخر 
كي يؤمنوا

ي وقت حولت 
ل والإغلاق 
عالم الملايين

ن العمل وزادت 
لاجتماعية.
نية زينب 

ما)،
ة 

عامـــا) التي تبيع الكعـــك في مدينة  26)
سلفادور باهيا في البرازيل ”من يريد أن 
مضيفة  مثل هـــذه الظروف؟“، يعمل في
”لكـــن لا خيار لي، هنـــاك بطالة (…)، هذا
مصـــدر رزقي الوحيـــد. لـــدي طفل في

الثالثة من عمره“.
ويقـــول عامل النظافة الفرنســـي
إنه يواصل تييري باولي (45 عاما)
شرق جمع النفايات في مولوز في

فرنسا، لأنه 

وبالتا
فيرن
متج
الغذ
في

5)
جن
أير
”إنه
فقط ف
الرسم
وجها لو
للعائـــلات

أفرادها“
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